د. محمد العمري 
ود. إبراهيم برقان 


فَفهوم الثقية عند الشيعة الإفامية الاثنق غشرية واهل 
السئة: دراسة عقديّة مقارنة 
د. محمد نبيل طاهر العمري" 
د. إبراهيم محمد خالد برقان* 
تاريخ وصول البحث: 22/2/2012م تاريخ قبول 
البحث: 8/10/2012م 


ملخص 
يتناول هذا البحث دراسة مقارنة لليقيّة بين الشّيعة الإماميّة الاثني عشرية 
وأفل التَسثة:.وؤلك من خلال 'التعريف«اللفئة غند أهل اللعة وما اضطلخ عليه 
ويبرز هذا البحث التشأة الثاريخيّة لمسألة التُقرّة. كما يتحدث عن مفهومها 
عند الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة وأهل السئة, وأحكامها عند كلّ منهماء 
وأدلّتهم عليها. 
وتم التوضّل من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمّها: أن مفهوم 
التْقيّة عند الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة, وأحكامها تختلف عن مفهومها 
وأحكامها عند أهل السئة. 
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المقدمة: 
الكمة اللعترك الكالم زو ربوا لظلا هو انلام علت وله الامنو و زعلي الهو ددن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ 


* أستاذ مارك الجافغة الأردنية: كلية الشريعة: 
* أستاذ مشارك, الجامعة الأردنية, كلية الشريعة. 
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مفهممالتقية عند الشنيعة الإمامية الاثن نى عش ري وأهل الس نة 


فإنٌ من بدهيات الأخلاق التي ربى الزسول0 صحابته رضوان الله عليهم, ومن جاء 
يدهم عليها تحثل مشاق الذعوة إلئ:الله تعالئء وما يزافقها من أذى وابتلاءاث:. وضنوف 
الأرسيب المشتوعة: 
غير أن بعض مَن ينهضورء بالدّعوة دون تحسّب لما يمكن أن يلاقوه من أذى في سبيلهاء 
يقعون في محن لا يستطيعون معها تحمّل الأذى والابتلاء. فينكصونء على أعقابهم, وريّما 
يخرجونء من الدّين بالكلية. 
ولمّا كان الإسلام قد راعى قدرات العباد الثفسية والعقليّة والجسدية, ويعلم مدى 
تحتلوم لما ةنون لدس انثلاء اث فقد متجهم مره ااحتدموم في المخافظة على :دياهم: 
والتخلص من العذاب الواقع بهم جراء قيامهم بالدّعوة, دون أن يخرجوا من الدّين, أو يرتدُوا 
على اعقائيض فيكسروا ديهف واحرتهي نوهة! الميةر اجمع على تسميتة "النقدة". 
وقد اطّلعنا على كثير مما كُتب في هذا الموضوع., فوجدنا كتبته؛ إمّا مغالين فيه, 
ومتوسّعين في مفاهيمه؛ وآخذين به على إطلاقه؛ وإمًا رافضين. له لما يترتب عليه من قيم 
فاسدة: وإقا اخندييية على جذن:وفن محال ضاق ناختافت مقا طجهمة: وممهؤماتهة: 
وأدلتهم على ما ذهبوا إليه. حثى ليكاد المرء يحار في الأمرء لما يترب على كل رأي من 
أحكام شرعيّة,. وعلاقات بشرية. 
وقد بيّنا في هذا البحث نقاط الاتفاق بين أهل السئة والشيعة الإماميّة تلتقي في أصل 
المسألة. في حين أن نقاط الاختلاف كثيرة وهي موضوع هذا البحث. 
ولما لهذا الموضوع الخطير على واقع الأمّة الإسلاميّة شعويًا وجماعات وأفرادًا من آثار, 
فقد ارتأينا أن نخصّه بالبحث الموسوم ب "مفهوم التّقيّة عند الشيعة الإماميّة الاثني 
عشريّة وأهل السنة: دراسة عقديّة مقارنة". 
وللإخاطة بهذا المؤضوغ: من جميع جوانيه فقو اقتصت متيحية البحت لقسيمة إلى 
ازبعة مظالي ::وعائمد على الحو "الانق: 
المطلب الأول: تعريف التّقبّة لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: التشأة الثاريخيّة للثقيّة. 
المطلب الثالث: التقيّة عند الشّيعة الإماميّة الاثني عشرية. 
المطلب الرّابع: التّقيّة عند أهل السئة. 
الخاتمة: وفيها خلاصة ما توصلنا إليه. 


المطلب الأول: تعريف التّقيِّة لغة واصطلاحًا: 
أولاً: تعريف التّقيّة في اللغة: 
تشين مشاحم اللغة إلى :اث أضل كلمة نقته "وقن أو اتقى", والأضل فيها كما تقول آبق 


فارس: "دفع شيء عكن شيء بغيره"/1). 


ل ل او 0 اس 


د. محمد العمري 
ود. إبراهيم برقان 


والوقاية فرط الصّيانة, أو حفَظ الشضئء فقا بؤقيه ويطة 8ن ومن :ذلك قول الله تعالن: 


سَّ 


دي ب 


[اقَوَفَاهُمٌ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوم وَلَقَاهُمْ تَضْرَةٌ وَسُرُوراً]31. 

وجاء في القاموس المحيط" وقاه وقيا ووقاية وواقية صانه... والتوقية الكلاءة والحفظ, 
واتقيث: النثنيء وتقيتة القيتة وائقية تفن وتفية وتقاء كالكساء خدرئ "0 وكذا جاء قئ لسشنان 
العرب لابن منظور, والضّحاح للجوهري, والمصباح المنير للمقريّ الفيوميّ وغيرها من 
معجمات اللغة التي تشير جميعها إلى أن مادة وقى ومشتقاتها: الوقاية, والثقيّة, والوقاء, 
والتقاة, والتقاء, والاتقاء لا تخرج عن المفاهيم الآتية: 

- فرط الصيانة وشدّة الاحتراس. من المكروه مع الحذر الشديد. 

- الحفظ: أقى حفظ الشنىء مقا يؤذية وبصةة: 

- دقع شيء عن شيء بغيره. 

والستامل فئ حتذة الفعتاني للؤقاية وغيرها من مشعفاتك"وقن" يجد اث العامع بيتها 
يتضسّن. طلب المحافظة على النفس مما يضدّها ويؤذيهاء. ومن ذلك قوله تعالى: إلا أن 
0 مِنْهُمْ تقاةل! ”, ومنها قوله تعالى: لاوَجَعَل لَكُمْ سَرَابِيلَ تقِيكُمُ الخرّ 

سَرَابِيلَ تفكم تاشكة وقول على ابن أبن طالب ترضي الله قبي" كا | ذااحمين 

البأس. ولقينا القوم اتقينا برسول الله [. فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه"7, وتقول 
العرب:" اتقاه بحقّه أي جعله وقاية من المطالبة والمخاصمة"©). 

وقد تتصل هذه المعاني بغريزة إنسانيّة هي الحرص على الحياة. والخوف من أن يمس 
الإنسان أذى في نفسه أو أهله أو ماله. ولذا فإثنا عندما نتعرض إلى مفهوم التُّقيِّةَ في 
الاصطلاح سنجد أن معظم التثعريفات التي وقعت بين أيدينا تكاد تتفق تمام الاتفاق مع 


الثعريفات اللغوية. 

: )7( السمين الحلبي2. أحمد بن يوسف, عمد الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ؛ تحقيق د.محمد التونجي, عالم الكتب, بيروت. ط1؛ 1993م, ج4. ص384. 

: 68 سورة الإنسان آية 11. 

4 7( الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب, القاموس المحيط, 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر,. ط2, 1952م, ج4. ص403. 

5 3) سورة آل عمران آية 28. 

.81 سورة النحل آية‎ (7 ١ 

9 )0( الهندي, علاء الدين المتقي بن حسام الدين, كنز العمال في 
سنين الأقوال والأفعال. مؤسسة الرسالة, بيروت,. 1989م, ج12, ص419. 

8 )7( انظر: عمدة الحفاظ. ج4. ص 384. 

١‏ 9( ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس 
اللغة. تحقيق عبد السلام هارون, مكتب الإعلام الإسلامي. طهران, 1404ه, ج6. ص161. 
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مفهممالتقية عند الشنيعة الإمامية الاثن نى عش رية وأهل الس نة 


ثانئًا: تعريف التُقبّةَ في الاصطلاح: 

هي:غند الشفهة :الأفافئة خبازة عن "كتمنان الحتة ويهتن الاعتقناة فيه وفكاتمة 
المخالفين. وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدّين أو الدّنيا" أو هي "أن تقول أو تفعل 
غير ما تغتقد. لتذفغ الضرر عن نقسك أو فالكء أو لتحتفظ بكرامتك..."200, أو هي" التحقظ 
عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحك"!02. 

وأمّا عند أهل السنة فهي عند ابن حجر عبارة عن "الحذر من إظهار ما في الثفس من 
معتقد وغيره للغير"72. وعرّفها المقدسيٌ بأثها" محافظة التنّفس أو العرض أو المال من شرٌ 
الأعواء "3230, أواهي" ما تقال" أو تفعل. مخالقًا للح لأجل توفي الضرر"44©: وهي بمعتى آخر 
" اتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على الثفس والمال أو العرض, وذلك بأن يُظهر الإنسان غير 
ما يضمر لا سيّما إذا اجتمع بمخالفيه في المعتقد. فيتظاهر بالموافقة واتباع ما عليه الجميع 
من منهج حتى لا ينكشفه أمره أو يفشو سرّهء فيتعرض للأذى والشر"05. 

أو يراد بها: "مجاملة المخالفين في العقيدة وإيهامهم بموافقتهم في عقائدهم بإظهار 
غير الحقيقة سواء كان ذلك بالكذب أم بغيره اتقاء الأذى وخوف الضرر"16) 

وهكذا نجد أنّ هذه التُعريفات تُجُمع على أنّ الثقيّة أساسها الخوف, وحقيقتها إظهار ما 
ليس في الباطن والتظاهر بما ليس هو الحقيقة. وهدفها محافظة الإنسان على نفسه أو 
أهله أو ماله: وأسلوبها الفقداهتة وترك مظاهرة الأعداء: ومجاملتهم من أجل السلامة والتجاة 
من الأذى. 

وقد اختلطت: هده المغاتئ بمعاتئ الفداهئظ والتفاق-والمتفعة حتى لآ :نكاد نميو بين هذه 
المسيظ احا ريل تحملها ف معتى واخو هو 'متحتازاة الأعفسؤاة: ومنذافتيم خفطا للنفسن 
وللمضلحة أو لغاية فاء:فقد ذكر ابن حجر في الفتخ أن المداهتة هئ إظهنان نتنئء والستثر 
على باطنه. وقد فسٌّرها العلماء: بأثها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 
إنكار عليه”. وأمّا المداراة فهي: "الرفق بالجاهل في التعليم, وبالفاسق في التهي عن 
فعله وترك الإغلاظ عليه. حيث لا يظهر ما هو فيه, والإنكار عليه بلطف القول والفعلء ولا 
سيّما إذا احتيج إلى تألفه"18, 


العظلت الثان: الكنيأة الكارعةة الثفنة: 

إذا كانت التّقيّة في أساسها ناشئة عن الخوف من الأذى والضررء فهي إذَّا حالة نفسيّة 
يدافع بها الإنسان الخائف عن نفسه., وإذا كانت كذلك فيمكن القول: إثها قديمة قدم الّوع 
الإنسات": ولكتها لم تظهز أو تشتهر كمتذ| من المتنادم العقكة المعتمدة: فى اكه من الأهم 
قبل :ظهوْن الإسلاف ولم تحت فبله نحث هذا الغنوان بل حتت تخت عناوين متعدرة: ".. 
وما هن بالشيء الجدية. ولامن الشدع القن ناباها العقل والشبرع فقو تكلم عنها الفلا تشفة 
وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده, تكلموا عنها وأطالوا. ولكن لا بعنوان الثقيّة, بل بعنوان 


ل ا و 0 د/5 801 


د. محمد العمري 
ود. إبراهيم برقان 


(هل الغاية تبرر الواسطة) وما إلى ذلك, وتكلّم عنها الفقهاء وأهل التشريع في الشرق 
والغرب بعنوان (هل يجوز التوضّل إلى غاية مشروعة من طريق غير مشروع)"9". 

ويشسين أجد اليتاحتين إلى اث اصول الثقية كما يتضمورها الشيعة متتقاة من عقاتة 
وفلسفات غريبة عن الإسلام وأصوله22, وينقل عن الكاتب الدّرزة؛ المعاصر عبد الله الثجار 
قولة:"الباظكة:ميذهت خف اتخذه أضحابة وقاء من نقمة الحاتفين'والقوغاء: وظطوروة على 
معان خطت روا فثة مختارة:فن العازفيقة «تترقة اليوتائيون القدماء: وخصروا اسجزازة 
بالمطّلعين من النبهاء. فهو منسوب إلى أرسطو وأفلاطون وأتباع فيتاغورس"/21. 

وكذلك يشير الباحث نفسه إلى أنّ هذا المبدأ ليس مقصورًا على فلاسفة اليونان فقط 
بل كان معروقًا عند كهنة مصر والهندوس وغيرهم22. ويضيف أحد باحثي الشيعة أنْ كل 
مجتمع, بل وجميع الأديان والطوائف يعملون بهاء والأمثلة في القرآن وكتب الأمم السّالفة 
من التوارة:والإتجيل كتيرةاةة. 

وإذا عدنا إلى الدّين الإسلامئٌ نجد في بداية التأريخ له ودخول الدّاس فيه أفواجًا أن 
قضة حدتت مع أسرة آل ياسرء وهى أسشرة عاشت في عبوة الجاهلية. وأرادت أن تتعم 
بالإسلام, فلم يمكنها المشركون من ذلك, فقتلوا الأمّ والأب على ما هو معروف في التاريخ 

وأمًا الابن. عمّار فلم يحتمل عذاب القوم, ولم يزالوا به حتى نزل على مطلبهم وسبٌ 
سول الله ضلي الله عليه وشلم :«وذكن الوتهم بخين.قتركوة وثناه.:فعناد إلى الفستلمين 
وشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل له, فقال له اللإرسول [: كيف تجد 
قلبك؟ قال: مطمئن. بالإيمان, فقال له الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعُذْ "24, 
ونزل في ذلك قول الله تعالى: [امن كَقَرَ بِاللّهِ مِن بَعْد إِيِمَايْهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلَبَهُ 
مُطْمَيِْنٌ بالإيمان وَلَكِن من سَرّع بِالْكْفْرٍ ضذراً فَعَلَيْهِمْ عَضَبْ مّنَ الله وَلَوٍُ 
عَدَابٌ عَظِيم[!25. 

ؤهذة الحادثة التئ أجمع المحخدقؤن: و المقسرون عليها هي حكم شببرغية لحادتة معيتة 
وقعت لصحابئك معيّن, أخذها المسلمون بعد ذلك قاعدة عامّة في العلاقات الإنسانيّة, وبنوا 
عليها أحكامًا وتشريعات أدّت في نهاية الأمر إلى ظهور مبدأ عام في هذه العلاقات الانسانية 
عند ظهور الاضطهاد الفكري المترتّب عليه أذى في النفس أو الأهل أو المال؛ وهو ما أطلق 


7) الخطيب, د.محمد أحمد,. الحركات الباطنية في الإسلام, مكتبة 
الأقصى, عمان. ط1, 1984م. ص46. 

2 (3) المرجع ذاته. ص48. 

2 7) الفوعة :ذا تدر 47 

| (3) انظر: الرضوي. سيد سعيد أختر, التّقيّة في القرآن والسنة, من 
كتاب رسائلء. مؤسسة انصاريان, قم 1996م, ص35-34. 
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مفهممالتقية عند الشنيعة الإمامية الاثن نى عش رية وأهل الس نة 


غلبه العلفناء "الكمانة"..وحكون تحت مونفيات كقيرة هنفا:" المفاهد والوشائل"وفنها 
"العزيمة والرخصة". ومنها "تزاحم المهم والأهم". إلى غير ذلك من مسمٌّيات26. 

وإذا كان هذا الحدث قردنًاء فقد أحذديه فن تعاض لمثل: ما عاض له عقار رضي: الله 
عتة: كماءورد في فضتفك- ابن أبن يبة أ عيوتا لمستيلمة "اجنووا ركلية من المسحلمين 
فأتؤًا بهما إليه. فقال لأحدهما: أتشهد أنّ محمّدّا رسول الله؟ قال: نعم, قال: تشهد أثي 
رسول الله؟ فأهوى إلى أذنيه. فقال: إِنّي أصمٌّ, قال: مالك إذا قلت لك: أتشهد أي رسول 
الله؟ قلت: إني أصمٌ, فأمر به فقتل. وقال للآخر: أتشهد أن محمٌّنّا رسول الله؟ قال: نعم, 
قال: أتشهد أني رسول الله. قال نعم فأرسله؛ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله هلكتُ, قال وما شأنك؟ فأخبروه بقصته وقصة صاحبه فقال: أما صاحبك فمضى 
على إيمانه: وأما أنت فأخذت بالرخصة"27. 

ولم يكن الأخذ بمثل هذه الحالات إلا نادرّاء وإلا فأحوال الضحابة رضي الله عنهم 
أجمعين. في عهد الرزسول صلَّى الله عليه وسلّم, وعهد خلفائه, ومن تبعهم من القرون الثلاثة 
الأولى كانت تشير إلى تعرّض بعضهم للأذى والسجن والتعذيب حتى الموت, ولم يتراجعوا 
عن أفكارهم ومبادئهم, فالإمام أحمد بن حنبل تعرض للسجن والأذى زمان ثلاثة خلفاء, ولم 
تزاجعة عن مناه وفات تغخص رفافه فين السحن فئ ميل ميادنية 080 

غي أن هذا الهبدا اصيع غاما :وتوؤشع في الأخذية من تسيهوا بالشيعة"الاثتي عتسرنة: 
وتحوّل العمل به من الفرديّة إلى الجماعيّة. ومن نطاق ضيّق إلى نطاق واسع شمل أفراد 
العذهب في كل زهان ومع كل مخالقف حجنن أضبع جرةًا مكقلاً لتعاليمهم بل "ميد أساسنا 
في حياتهم, وركنًا من دينهم, ورووا فيه الشيء الكثير عن أئمتهم, وانبنى عليه تاريخهم"29. 

يقول جعفر السبحانيٌ مبرّرًا ظهور هذا المبدا عند الاثنيه عشرية بالطريقة المشار إليها: 
"الذي دفع الشيعة إلى التقيّة بين إخوانهم وأبناء دينهم إِثّما هو الخوف من السشلطات 
الغاشمة, فلو لم يكن هناك في غابر القرون - من عصر الأمويين. ثمٌّ العباسيين والعثمانيين- 
أي ضغط على الشّيعة, ولم تكن بلادهم وعقر دارهم مخضبة بدمائهم, والتاريخ خير شاهد 
على ذلك كان من المعقول أن تنسى الشّيغة كلمة الثقيّة وأن تحذفها من ديوان حياع]"00, 

ومن الجدير بالذكر أن الشيعة الاثني عشريّة هم الذين توسّعوا بالقول بالتقيّة, وأنّهم 
قروا أث هذا المبدأ كان “في غهد الؤسول صلى الله علية وسَلمْ وقد أقؤة: وأقَة العمل ينه. 
يشيرإلى ذلك الدكتور كامل الشيبيٌ بقوله:" وهكذا يقر الزسول بنفسه مبدأ التّقيّة التي 


8 (3) انظر: أبو زهرة. محمد.ء تاريخ المذاهب الإسلامية دار الفكر 
العربي, القاهرة, 1989م, ج2. ص496. 

9 (3) أمين, أحمد. ضحى الإسلام, دار الكتاب العلمية, بيروت. ط2, 
7م ج3, ص179-178. 

2) السبحاني. بحوث في الملل والنحل, ج6. ص351. 


ا و 1 د/5 8201 


تحفة العمزرف 
ود. إبراهيم برقان 

ندات يعقان: وصازت تقليةا للشنيعة فيفا بكو" ويقنول محقة :رركا المظلفن" وفا زالت 
تفة تعرق بزها الأمافئه دون غيرفا من الطواتف: والأييه "62 إن الشيفة الزيدية :فلا يقة ونها 
أو يقولون بها!63. 

وإذا رجعنا قليلاً إلى الخوارج وهم أول فرقة سياسيّة في الإسلام نرى أتهم انقسموا 
قسمين: قسمًا لا يقول بالتقيّة. وعلى رأسهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق, حيث لا تقيّة في 
القول ولا في العمل24, والقسم الآخر وهو عدّة طوائف منها الإياضيّة أو الثجدات والصفريّة 
يقولون بجوازها قولاً وعملاً5©. 

وقد ظهر عندهم مصطلح جديد لم يكن معهودًا في السابق هو " دار الثقيية" في مقابل 
اذآر العلا تمع تار ويمسمتنون موا زا اللقثبةة" المحواظن العين عفلت هعليها #تميوقم مث 
الملسمين"377, 


المطلب الثالث: الثقيّة عند الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة: 

أشرنا عند تعريف التّقيّة عند الشيعة اصطلاحًا أنُها "كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه, 
وفكائمة المحكالفيق وترك :مظاهرتهيي بها تفقب ضر | في اللذين والذيا"55.:وهذا التعريت 
يعد أساسًا لكل تعريفات الشيعة التي جاءت بعده. ويتضمن مجموعة أفكار قامت عليها 
الثقيّة عند الشيعة تتمثل في الثقاط الآتية: 

أولاً: كتمان الحقء: والأصل أن يكون الحق هو اعتقاد المسلم في مقابل الكفر. ولكنٌ 
التوسع في مفهومه جعله يشمل كثيرًا من الأمور غير العقديّة,. فنرى الكلينىٌ يروي عن أبي 
جعفز أله فال : "الثفثة:فئ: كل شىء يصطن إليه :ابن آم :فقيد أجله :الله لن" 9ن ويقول المقية 
صاحب التعريف أعلاه -: " إِنّ التّقِيّة جائزة في الدّين عند الخوف على التثفس, وقد تجوز 
في حال دون حال للخوف على المال. ولضروب من الاستصلاء"40). 

كما تقل المظفر عن الأتضازة: - اخذ علمائتهم _:قوله؟" إن الثقية واشعة: ليسن,شىء 
من الثقيّة إلا وصاحبها مأجور"77. وبعد أن أورد عدّة روايات تتعلق بالتّقيَّة عن بعض الباحثين 
من الشيعة عقب المظفْر قائلاً: "يُفهم من مجموع هذه الروايات وغيرها أن الثقيّة تتسع لكل 
النرزوراة ترط أن يون هناك مصضتلحة فى الثقئة أهة بنظر الشريغة المقدسة من 
الفضلحة الفاتتة بسبت الالتزام بي]"!82 

وإذا اتسع مفهوم الحق. فقد اتسع في مقابله مفهوم المخالف, فالمخالف في الأصل 
هو المخالف في العقيدة, ولكن المخالفة تعدّته إلى الموافق في أصل العقيدة, يقول 


9 (3) الكليني, أبو جعفر محمد بن يعقوب, الأصول من الكافي,. صححه 
وعلق عليه على أكبر الغفاري, دار الأضواء. بيروت,. ج2. ص23. 
7) المفيد. محمد بن محمد النعمان, أوائل المقالات في المذاهب 
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السبحانك في هذا السّياق: "والجدير بالذكر أن آيات الثقيّة وإن وردت في مجال التُقيّة من 
الكافر, إلا أنّ الملاك (وهو حفظ نفس المسلم وماله وعرضه في الظروف الحسّاسة 
والخطيرة) لا يختصٌ بالكفار. فلو استوجب إظهار الشخص لعقيدته, أو العمل وفقها عند 
المشلمين خوف ذلك الشخض على تقيية أو مالة أو غرضم: آي احتمل بقوة تعةضها للخظر 
من خاني المسلسن «جزى :فن المقام حكم الكفكة: آي "حار له الثقثة. مْنْ المستلهين كما جباز 
له الثقيّة من الكفار. وذلك لوحدة العلة والملاك, وتحقّق الأمر الموجب للبوَئة "'43. 

ثانيًاً: ستر الاعتقاد فيه: وهو ركن البُقيّة الأساس, إذ إِنّ كتمان الحقك وحده لا يؤدذي 
إلى أذى أو اضطهاد أو ما شابه ذلك, أمّا ستر الاعتقاد فإنّه يعني إعلان مخالف الاعتقاد 
ظاهرًا ومسايرة أعداء الدّين في أفعالهم وأقوالهم حفظًا للحياة وصوئًا لهاء يقول الشريف 
الوضئ. في ذلك ما نقله عته ميد شغية الرسوى: "وقد غَلمَيا أث الثقية لاتدخل إلاافي 
الظاهردون ها:'في الصمين البأطى:؛! لأ مة'حخؤف. غيرة :ليفعل أمكا :من الأمور إذا كان من 
أفعال القلوب لا يتمكن من معرفة حقيقة ما في قلبه ‏ وإِنّما يستدل بإظهار لسانه على 
إيطال جنانه ‏ فالذي يحسن عند التّقيّة إظهار موالاة الكفار قولاً بالخلاط والمقاربة وحسن 
المعاشرة والمخالطة. ويكون القلب على ما كان من قبل في إضمار عداوتهم واعتقاد 
البراءة في ذا 

بل إنّنا نجد محمّد جواد مغنية قد توسشع في هذا المعنى. فأشار إلى أن معناها " أن 
تقول أو تفغل غير مااتعتقد لتدفع الضرر :عن نفسك: أو مالك أو لتحختفظ يكزامتك: كما لق 
كنت بين قوم لا يدينون بما تدين, وقد بلغوا الغاية في التعضشب, بحيث إذا لم تجارهم في 
القول أو الفعل تعمّدوا إضرارك والإساءة إليك, فتماشيهم بقدر ما تصون به نفسكء وتدفع 
الأذى عنك؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها"!45). 

ويلزم من هذا كله أن التقبّة سلاح الضعفاء كما يقول علماء الشيعة في مقابل الأقوياء 
الظلمة, فإذا لم يتعرض الشيعيٌ لتهديد أو ظلم أو خطر على دينه وحياته فلا يلجأ إلى التقيّة, 
ولاأايكفي معتفده: كما لآ يمالنء الكفار على ما نريووة ةر :ويقول' مقنينة» "والنوم لا أثق 
للتقيّة عند الشيعة حيث لا خوف عليهم ولاهم يرهبون"47, 

على أنّنا نجد تناقضا واضعًا بين أقوال هؤلاء العلماء في كثير من أحاديثهم, فالسبحانوث 
- مثلاً - يشير إلى أن التُقيّة تكون عند الاضطرار إليها تخلصا من أذى الخصوم واضطهادهم, 
وَفي النوقت نفشه يقتول: "فليست الكقثة في جوازها ومتعها تابعة للقنوة والضعف: وإثما 
تحددّها جوارًا ومنعًا مصالح الإسلام والمسلمين"48). 

وهو فئ هذا يخالف من يقنول: إن الثقئة تدوز .مغ اضطظطهاذ الشيعة: وجوذًا وغفدقاء 
وبالتالي فإِنٌ حكمها هنا سياسيٌ لا دينيّاء ومع أن علماءهم ينقلون عن سادتهم من آل البيت 
أن الثقيّة ديثهم وذين آبائهُم .ولا إيفان لمن لاثفية 698 بالإضافة إلى الأحاديت الكثيرة الثن 
يروونها عن أئمتهم التي تفيد أن تسعة أعشار الدّين في التقيّة, وأثها في كل شيء ما عدا 
الثبيذ والمسح على الخفين©©. وإنّ من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة2", وأنّها واجبة لا 

211111 اس 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم, إذ إن من يتركها قبل خروجه فإنّه يخرج من دين الإماميّة, 
ويخالف الله ورسوله والأئمة2©, والشيبيٌ يقول: إِنُها عرف إسلاميٌ يتصل بالإنسانيّة وفهمها 
أكثر من اتصاله بالدّين وحدوده2. وهو في قوله هذا مخالف أيضًا لنصوص أئمّة الشيعة 
وعلمائهم مخالفة ظاهرة. 
وقد فثرق علماء الشيعة بين هذا الأمر - ستر الاعتقاد - وبين الثثفاق. حيث ذهبوا إلى أنّ 
ما بين الثقيّة والثفاق بُعد المشرقين, وذلك من خلال النظر إلى الفرق بينهما في صور أربع 
هي: 
"- الأولى: الاعتقاد الصحيح بالإسلام في القلبء وإعلانه صراحة باللسان: وهذا هو 
الإيمان. المبين. 
- الثانية: العقيدة المضادة للإسلام في القلبء, وإعلان تلك العقيدة غير الإسلاميّة 
باللسانء: وهذا هو الكفر الصريح 
- الثالثة: الاعتقاد المخالف للإسلام في القلب, وإعلان الإسلام باللسان وهذا هو 
الثفاق. 
- الرابعة: العقيدة الصحيحة الإسلاميّة في القلب. وإعلان الاعتقاد غير الإسلامث 
باللسان, وهذا هو الثقيّة"54, 
بل إن الثقيّة والثفاق من باب المتناقضات, حيث لا يجتمعان إطلاقًاء والفرق بينهما بعيد 
جدًا بعد السماء عن الأرض'55, 
تقول مصطفى_ العافلة" مدافعًا عن الشيعة وأئهم بعيدذون عن الثفاق*" الشيعة لآ يعرف 
التفاق ظريمًا إلى فلنوبهم:.وهم المسلمون اهرهم لرسنول :الله لي الله عليه وستلم 
العاملون بكتاب الله. والملتزمون بوصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم: باتباع أهل بيته 
أتقف المدف: هم الملترفون بنودة القتريى امتقالا لأمر الله عَذ وجيل: فابن هو الثفاق 
والكفر؟"©59, 
ثالنا: مكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم: وهذا الأمر مترتّب على علاقة 
الضعفاء مع مخالفيهم من الظّلأم, وهو وإن كان قويّ الصّلة بما سبق من ستر الاعتقاد, إلا 
أنه يتعلّق بالتعامل مع المخالفين, بينما سابقه يتعلّق بالإنسان نفسه من حيث اعتقاد قلبه, 
وهو هنا أقرب إلى مفهوم المداراة حيث يقرّها هؤلاء. بل يقولون: إنها قد تكون من دون 
خوف وضرر فعليين بأن يكون القصد منها استصلاح حال المسلمين وجمعًا لكلمتهم ولقًا 
لشعتهه 57 
وأكد المظقر :ذلك بقولنة: "وغلية فيثئتمل الثفئة المدارائة أيضنا: وكيك كان فمًا دل 
على التّقيّة المداراتيّة خبر هشام الكنديئ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:" إيّاكم 
أن تعملوا عملاً نعيّر به. فإنٌّ ولد السوء يعيّر والده بعمله, كونوا لمن انقطعتم إليه زيئًا ولا 
تكونو! عليه شيئًاء صلّوا في عشائرهم, وعودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم, ولا يسبقونكم 
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إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم, والله ما عُبد الله بشيء أحثٌ إليه من الخباء. قلت: 
وما الخباء؟ قال: الأقثة"58. 

وعلى هذا وغيره من الأحاديث2") التي رووها عن الصادق, فقد قال كثير من علمائهم: 
إه يحسن. لمن اجتمع مع أهل السُنة أن يوافقهم في صلاتهم وحياتهم وسائر ما يدينون 
يُوا60/ لانيل إن قن :صلى:وراءشثي :تقية فكاتما صلى وراء تيه 


5 )0( المفيد. محمد بن محمد بن النعمان. تصحيح الاعتقاد بصواب 


الانتقاد. دار الكتاب الإسلامي, بيروت, 1983, بدون رقم طبعة أو تاريخ ص115. 

15 (07) مغنية., محمد جواد, الشيعة في الميزان, دار الشروق. بيروت, 
بدون رقم طبعة أو تاريخ. ص18. 

3 8) السبحاني2. جعفر. بحوث في الملل والنحل2, نشر لجنة إدارة 
الحوزة العلمية بقم, إيران. ط2, 1415ه. ج6. ص340. 
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7 5) ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج10. ص528. 

8 (3) المصدر ذاته. ج10,. ص528. 

ف (3) مغنية, الشّيعة في الميزان. ص 49. 

4 (3) هذه الرواية مما أجمع عليها المفسرونء انظر: ابن عبد البرء أبو 


عمر يوسف بن عبد الله بن محمد,ء الاستيعاب في سماء الأصحابء على هامش الاصابة في 
مرو :قن المتمتدر قم مظرة التسسا فى أنو فيه الله الحاكم: المستورف على الصحهنة ذا 
ا ا ل اس 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


وقد ترب على هذا المبدأ كثير من المبادئ الفاسدة التي تثير الشك وعدم الثقة, 


وأصبح للكلام معنى ظاهرا وآخر باطناء فالظاهر لغيرهم والباطن لهم, فقد ورد عن أبي 
جعفر قوله: "خالطوهم بالبرانيّة. وخالفوهم بالجوانيّة إذا كان الأمرة صبيائيّة"62). 


ومن العجب أن نرى السبحانيٌ يناقض هذا القول فيقول:" ولهذا نرى علماء الشيعة 


أظهروا في أشدٌ الظروف والأحوال عقائدهم الحقّة, ولم يحدث طيلة التاريخ الشيعت ولا 
فرة واعدة أن :أقوم علفاء الشتعة على تالبك رشالة أو كنات على .خلا عقائد هذهبهم 
بعحجة الثفثة: ويعبارة أخرفق أن يقولوا شيا في الظافرء ويقولؤوا:في البناطن نتثبينًا ةر 6319, 
وأكق>دلك إلى الغلوفي فسن الاعتقاد حقن يوصضل الأهر إلى كلهون تظياض كرت :وهذا فب 
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القناي العرسىن: تيروت:2: كن 356 :وقال عمه4.هذا حديت«صعيع: على تدرط ايفين ولق 


يخثإجاه 
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ينبغي أ يجيبوهم أم لا ويكرهون عليه ج18. ص357, حديث رقم 33708. 


59 الشيبيء كامل مصطفى., الصلة بين التصوف والتثشسيع. 
المعارف. مصر. ط2,. ص 45. 
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58 انظر: الشهرستاني, محمد بن عبد الكريم, الملل والنحل. تصحيح 
وتعليق أحمد فهمي محمد, ط1, 1948م, ج1. ص186. 

)7( المصدر ذاتهء, ص217-193. وانظر تفصيل هذه المسألة في 


كناب متنا رق | ول العفو للد توي فيو لله ون عمدو اوسا لني تشقوى و قد | لوجم 
عميرة: دار الجيل: بيروت, ط1:1989: ج2, ص 9- 06 


)0( الشوروتاتي: الملل والتخل» ض 217 
7( انظر: الشيبيء, كامل, التّقيّة أصولها وتطورها. بحث منشور في 
مجلة كلية الآداب, جامعة الإسكندرية, عدد16, 1969-1962, ص 239. 

)0( اتظر:هذا التعريق كن3:. 

)0( الفظفونذانة الصادف الالهية بع 3ض 14 
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هدامة خفيّة,. يشير إلى ذلك الدكتور عبد الله السامرائيٌ بقوله: "... إلا أنٌ الغلاة دفعوا بها 
عن حدودها واستغلوها استغلالاً مشينًا عاد عليها بالإساءة كما عاد علق الإسَلام بكثين من 
الإساءة"9, ويشير موسى الموسويٌ عائيًا على القائلين بالتثقيّة إلى" أن العمل السريٌ 
المذهية نذا من :عصر ظهرت الثقثة فيه تمتظهر الواجت الشرعي ' الذي تحت أن شبعة كل 
من له فكرة دينيّةء ويخشى أن يجهر بها أمام السلطة الحاكمة أو الأكثريّة الإسلاميّة"650. كما 
ساعد القول بها على الكذب والغشُ والمخادعة, وإن اجتهد علماؤهم في نفي هذه الخصال 
إلا أن :لازم القول: بالقثة يؤذى البها؛ والا:فما معنن فول أبى غبة: الله + الكفية من دين اللنه: 
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)0( انظر: الكليني. الأصول من الكافي,. ج2. ص219. 

)7( المصدرذاته. ص217. 

7( انظر: الصدوق. محمد بن علي بن بابويه القمي, الاعتقاد في دين 
الإمامية. تحقيق عصام عيد, دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. ط2,. 1993م. ص 
07. 

)7( انظر: المصدر ذاته. ص108. 

9( انظر:الشيبي, التُقبّة أصولها وتطوّرهاء ص237؛ وانظر: القزويني, 
أمير محمد الكاظميء الشّيعة في عقائدهم وأحكامهم, ط2,. ص302. 

)7( الرضويء. مسألة التُقيّة من كتاب رسائل. ص40. 

)7( انظر: السبحاني, العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت, 
ص278. 

)7( العاملي, التُقيِّة عند أهل البيت. ص111, وانظر: مغنية, الشيعة 


فى السيزانة عن 1ك +وانكلر أنضا :الما فلن جين تسوه مكن مكاضدراث الأنناذ انث 
121111121 00015 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


قلت - الراوي - من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله, ولقد قال يوسف"" أيّتها العير 
إنُكم لسارقون". والله ما كانوا سرقوا شينًا. ولقد قال إبراهيم: "إني سقيم". والله ما كان 
سقيمًا"660), 

وما صنق قدول أبن :تخجتسر:" اللقثه فن كل تسية نصنطة الددنية ادم ققد أخلة الله 
له"670), ألا يفتح هذان الثصان المفاسد على إطلاقها سيّما إذا فشا الجهل. وساد التثعصب, 
وعمٌ الفساد؟. 

وممًا استجازه بعض علمائهم في هذا الباب محالفة الدول غير الإسلاميّة إذا عادت 
بغائدة على الأشّة الإسلاميّة, نصح على ذلك جعفر السبعحانئك بقوله: "وإذا جازت موالاتهم 
لاتقاء الضرر فتآاولن أن تجوز لمتفعة المستلمين: إذا قلاافانع من أن تحالق:دولة إسُتلافية 
ذؤلة عتبن مسلمة لقاتدة تعود غلئ الأولى؟ إثنا "تدقع ضور أوجلت متففة::وليسن لها أن 


عفقر النشيفانئ: الالسياضة على هدي العنات: والتشتة: المركن القالمي للدراسمات الإسلاميةة ها 
2ه . ج4. ص 433-429. 


57 (23) انظر: المظفرء بداية المعارف الإلهيه. ج2. هامش صفحة181. 
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ص219. 

59 3) ونحن لا نعترف بهذه الأحاديث لمخالفتها عندنا الشروط المعتمدة 


في قبول الرواية من العدالة والضبط؛ ونحن نذكرها هنا تحت مصطلح الحديث بناء على ما 
أوردها علماؤهم لا على أنّها أحاديث صحيحة. 
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تواليها في شيء يضر المسلمينء ولا تختصٌ هذه الموالاة بحال الضعف, بل هي جائزة في 
كل وقت"680), 

نشّة موضوع آخر متعلق بالتقيّة هو: هل كون التُقيّة جائزة لعموم الشيعة بإطلاق أم 
لغلمائقم واتمتهم. آم لأفرادهه؟ 

يقول جعفر السبحانيٌّ: "إِنْ مجال التثقيّة لا يتجاوز القضايا الشخصيّة وهي فيما إذا كان 
الخوف قائمّاء وأمّا إذا ارتفع الخوف والضغط. فلا موضوع للتّقيّة لغاية الصّيانة"59), بمعنى 
أن مجال الثقثة إثما يكون :في عتدود الفضايا الشخصدية الجرئية غنة وجنود الغعوف 
والاضطهاد. فإذا ما بدت مظاهر الاضطهاد عند تطبيق العقيدة المخالفة لعقيدة الحكام 
القساة, يصبح الأخذ بالتّقيّة واجبًا شرعيًا بحكم الشرع والعقل والفطرة الإنسانية حتى يزول 
ذلك الخطرء أمّا الأمور الكليّة الخارجة عن إطار الخوف فلا تقيّة فيها. 

والمتافل ف مثل هذه الأموال.هما وزذ عن |تقتهم يجة التناقض واضعا بين ما قالؤا نه 
وبين ما قال أثمتهم به, فالتقيّة دينهم ودين آبائهم, ولا إيمان لمن لا تقية له. فكيف يقصرون 
الثقيّة على وقوع الجور والظلم والاضطهاد, ثم يتخلون عن هذا الركن من الدّين إذا خلا 
الأضو من الظلع كهوكذاءمن ناحيية ومن ناخرة أخترى كيف تشعلها السميحانة شحكم يه وهن 
لازمة للإيمان, والإيمان ليس شخصيًا أو فرديًا إنُما هو إيمان الأمّة جميعًاء والأمر بالتّقيّة في 
تضوصههم للكل وليين فحعضا باخد بعيتم: فالتقية :إ5| تتفل الإمافئة بأقرادها وجماعاتهنا: 
ونرى أتهم عندما يبررون الأخذ بها فإِتهم يتحدثون عن أسبابهاء وأنّ هذه الأسباب ليست 
شخصيّة وإثما عمّت الإماميّة جميعهم, "ومن المعلوم أنّ الإمامية وأئمّتهم لاقوا من ضروب 
الفخحن وضتوف الضيق علق جريناتهم في جمنع العهوود مالم تلاقة: | ظائقة أو أقة أخرى: 
فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال البقبّة"70,. 

نقّة أفن آخر لاينة من الإشتارة الية<شو أن الثقثه :غدو“الشيغة بالفول لآ ,العمل عند 
بعضهمة وبالقول: والعمل عتة جمهورهم "واستنيظ العلماء من هذ الآبء 2 جَوَار الثقيّة نان 
يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحك..."72, غير أن بعض علمائهم لم يجزها في الأفعال 
وإثما باللسان فقطء يقول الطبرسيٌ في تفسير قوله تعالى: [الا يِذ الْمُؤْمِنُونَ 
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دُونٍِ الْمُؤْمِنِيِنَ ومن يَفْعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَهِ في شَييْءٍ 
إلا آن تتقو] نهم ثقاة::28» "...والععنى الآ أن يكدون الكفارغتاليين والمؤفتين 
مغلوبين, فيخافهم المؤمن إن لم يُظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم: فعند ذلك يجوز 
له إظهار مودته بلسائه..."(174, وَيضيق قائلاً:" قال أصحابنا: إثها جائزة في الأخوال كلها عند 
الضرورة؛ وربما وجبت لضرب من اللطف والاستصلاح؛ وليس تجوز في الأفعال في قتل 
الؤمن: ولا فيمها لم أو يغلت على الظق اله استفيساذ في القين"731 :وهنا يقودنا إلى 
الحديث عن أحكام التقيّة عند الشيعة الإماميّة 

أحكام الثقيّة: 


121101110 د/5 8201 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


تجمع كتب الشّيعة الإماميّة على أنّ للتقية أحكامًاء فضّل فيها بعضهم, وأوجز البعض 
الآخر, إلا أثهم متفقون جميعًا على أنُها جائزة. بل تشير نصوص علمائهم وأئمٌّتهم أنّها واجبة, 
لكتهم بعد ذلك يُقَصّلون في أحكامهاء فقد ذكر المظقْر أن البقيّة محكومة بأحكام خمسة, 
ئخّ نقل عن الأنضارء أنه قال" أنا الكلام التكليفث: فهو أن الثقيّة تتقسم إلى الأحكسام 
الك 

غير أن هذه الأحكام تختلف باختلاف مواقع خوف الضررء فهي بين واجبة ومحرّمةء 
حيث "إن التقيّة حسب منطق الشّيعة واجبة في ظروف خاصّة:, إلا أثها محزّمة في بعض 
ا ل 

ويبدو أن الاختلاف في وجوبها قائم عندهم, فبينما نجد نصوص أتثمُّتهم توجبها على 
الاطلاق. وكذا بعض علمائهم فلا يجوز تركها بحال من الأحوال إلى أن يخرج القائم. فمن 
تركها فقد دخل في نهي الله عر وجل ونهي رسول الله والأئمّة صلوات الله عليهم"79, بل 
يشير بعضهم إلى أنُها بمنزلة الصلاة فمن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة79. وكذلك نجد 
نصوصضًا أخرى تشير إلى وجوبها في حالات دون أخرىء يقول المفيد:".. وأقول: إثها قد 
تجب أحيانًا وتكون فرضاء وتجوز أحيانًا من غير وجوبء وتكون قي وقت أفضل من تركهاء 
ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورًا ومعفوًا عنه متفضّلاً عليه بترك اللوم عليها"60. 

كما يشير المظفر إلى ذلك قائلاً: "وللتقيّة أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب 
اختلاف مواقع الضرر... وليست هي بواجبة على كلّ حالء بل قد يجوز أو يجب خلافها في 
بعض الأحوال"61. 

ويقصل -محقة الحسن آل كانقف الغظاء 'فئ :هذا الموضوع فيقول: "والعملن بالثقية'لة 
أحكامه الثلاثة: فتارة يجب كما إذا كان تركها يستوجب تلف التّفس من غير فائدة, وأخرى 
يكون رخصة كما لو كان في تركها والتظاهر بالحقٌ نوع تقوية له, فله أن يضحي بنفسه وله 
أن يحافظ عليهاء وثالثة يحرم العمل بها كما لو كان ذلك موجبًا لرواج الباطل وإضلال الحق 
وإحياء الظلم والجور"62. 

والملحوظ هنا أيضًا الاختلاف في حكمهاء فبينما يؤكد الصّدوق وجوبها وعدم جواز تركها 
إلى أن يخرج القائم, وأنٌّ تاركها عاص لله ولرسوله ولأئمّتهم, نجد المظقر يشير إلى خمسة 
أحكام للتقية؛ وينقي عتها الوجونه المظلق: :بينما يشير محمد الحسين آل كاشف:الغطاء إلى 
أنّ لها أحكاماً ثلاثة : الوجوب, والإباحة. والتُحريم 

وقد أجمع غلماؤهم على الاتخريم للثقثة:فيما وجب الَذم "... فائنا قثل الثفوسن فلا 
يحون فية الثققة على خالن”23), بوفيما بعلم أنه استفسناذ في الدين 89 أو ترتب: غليها مفسدة 
عظيمة كهدم الذيق: وغفاء الحقيقة على الأخيتال الآتية: وتشلظ الأعذاةء على شؤوة 
المسلمين وحرماتهم ومعابدهم!”, ومنهم مَن يقول بعدم جوازها مطلقًا" في بيان معارف 
الذين: وَعَليم احكام الأفلاه مثل: أن كنت عالم شيعة كنانا علئ استنان التقية: وسدكر فيه 
عقائد فاسدة وأحكامًا منحرفة على أنّها عقائد الشيعة وأحكامهه "66 
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مفهموم التقية عند الثشيعة الإمامية الاز نى عشرية وأهل الس نة 


أمّا وجوبها فقد افترق, القائلون به. فمن قال بوجوبها شرعًا وأنّها أعظم فرائض الإسلام 
عدفض بموالآة الآنقه”"لنوائها ثابتة فى القوان.والسمة وكلام الأتقة:.واث من لأ تفثة لافلا 
دين له ولا إيمان. ومن قال بأنٌّ الوجوب يدور وجودًا أو عدمًا بحسب الظروف والأحوال التي 
يعيشها الشيعة أفرادًا وجماعات, والخوف على النّفس والمال والعرض حال وجود حكومة 
ظالية !0 ادؤين فائل مان الكقية"عدرف إشلامة يتصل الإننانثه:وفهمها أكتن من :اتصضاله 
بالدّين وحدوده2©. ومنهم من يقول بأنها في أساسها:" لم تكن الغاية منها المحافظة على 
الثنفوس والدّماء من إرهاب السلطة, وإثما كانت الغاية منها كثيرًا هي المحافظة على وحدة 
كيان الأمّة من التصدّع والتفرق قدر الإمكان"9". ومنهم مَن يوجبها لحقن الدّم. يقول 
الكليني نقلاً عن أبي جعفر: "إِنّما جعلت التُقبّة ليحقن بها الدّم. فإذا بلغ الدّم فليس 
كفية 611 والمهم فق :هذه الأقؤال: كلها“ ها عدا الأول منها - انها خرجت عن أظاوما أوردة 
علماؤهم عن أئمّتهم من أنْها دين يُتعبّد به دون قيود, وأنّ الإنسان يحاسب على تركها2©. 

قتقير اد انقتهم إلى محوبفاءيها كفل عه العاولة قولة تلعة قال فال رشنول: الله 
: ولو شاء لحرّم عليكم التُقيّة وأمركم بالصّبر على ما ينالكم من أعدائكم عند إظهار الحقٌ, 
ألا فأعظم فرائض. الله عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائكم استعمال التقيّة على 
أنفسكم وأموالكم ومعارفكم وقضاء حقوق إخوانكم"63©. 

أدلتهم على النّقيّة: 

يتوسّع الشيعة في الاستدلال على التُقيّة وجوبًا أو جوارًا. ويدافعون عنها دفاع مَن يخاف 
إن فقيدها أن ققد ديكهة لأن :من افيه ل الأوين"لمرولهذا فهم: يحرصضون على إثباتها .من 
خلال الآيات القرآنيّة, والأحاديث النبويّة: وما ورد عن أئمّتهم في كتبهم, بالإضافة إلى الأدلة 
العقليّة, ودلالة الفطرة. 

أولاً: الآيات القرآنيّة الكريمة: 

تعتمد علماء الشيعة في إثبات جوان الأقثة على ثلاث آبات رئيسة. ويظع. آباث أخرى 

تعضد رأيهم في جوازهاء وأمًا الآيات الرئيسة فهي: 

1- قوله تعالى: [امن كَقَرَ بِاللَّهِ من تغد إِيمَايهٍ إلا مَن أكْرة وَقَلْبهُ مُطْمَيِنٌ 


بالإيمان وَلَكِن مّن شَرَعَ بالكُفْرٍ صَذراً فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مُّنَ اللَهِ وَلَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيمْ[]*؟, حيث يشير الطبرسيٌ إلى قوله تعالى: "إلا مَنْ أكْرة" بقوله: "فتكلم بكلمة 
الكفر على وجه الثقيّة مكرمًا"77. وقد نزلت هذه الآية في عمّار ابن ياسر كما هو معروف, 
حيث لم يستطع تحمل أذى الكفار, فتلفظ بما يريدون مع اطمئنان قلبه بالإيمان, غير أن 
جمهور الشيعة يوسعون معناهاء فيجيزونها مع غير الكفار. يقول مصطفى قصير العامليٌ:" 
هذه الأنات وإن ذلث على هواز الكفقة من الكفارن ]لا أنه لزابة من التوشع إلى عي الكفاة 
من اهل الظلم والجور الذين سعون لفقنة الإشمان عن ذقه ومغتقده جه "00 
2- قوله تعالى: [الا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
12111110 د/5 8201 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


نفقسه وإلى الله المصير 7؟. يقول الطبرسث في قوله تعالى: "إلا أن تتقوا منهم 
تقاة": "والمعنى إل أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين, فيخافهم المؤمن إن لم 
يظهر موافقتهم, ولم يحسن العشرة معهم, فعند ذلك يجوز له إظهار مودته لابه 
وفندازاتهمتقية منة وذفعًا عَنْ نفسة من قير أن يعتقة:ذنك؛ وفي هتذه الآية:ذلالة على أ 
التقيّة جائزة في الدّين عند الخوف على الثفس" ©" ولكثنا نراه في نهاية تفسيره لهذه الآية 
يقول:" فعلى هذا تكون البُقبّة رخصة والإفصاح بالحو” فضيلة" 9 وهو هنا يخالف جلّ علماء 
الشيعة ومفكريهم؛ إذ جعلها من باب الرخصة:؛ بينما جعلها علماؤهم من الدّين نفسه. ثمٌّ هو 
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9 السبحاني, بحوث في الملل والنحل, ج6, 327. 
59 المرجع ذاته. ج6. ص360. 

)7( المظفر. محمد رضاء عقائد الإمامية,. ط8, 1973م. ص87. 

)0( الآبة- 28من نوو آل عفوان “قولها تحالئ "إلذ أن فوا متهم 
نقاة ويُعذركة" 

)7( السبحاني, بحوث في الملل والنحل,. ج6. ص357-347, وانظر: 
العاملي, التُّقيّة عند أهل البيت. ص26, وانظر: القزويني, الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. ص 
30. 

)7( آل عمران 28. 

9( الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير 
القرآن, تحقيق لجنة من العلماء. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ط1, 1995م, ج2, 
ص273. 

)7( المرجع ذاته. ج2,. ص274, وانظر: المفيد. محمد بن محمد بن 
النعمان, أوائل المقالات في المذاهب المختارات. ص139. 

)7( المظفرء بداية المعارف الإلهية, ج2. ص182. 

)7( السبحاني, العقيدة الإسلاميّة على ضوء مدرسة أهل البيت. ص 
6. 

7( الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابوية القمي, 
الهداية في الأصول والفروع, تحقيق مؤسسة الإمام الهادي, ط1/1418ه. ص53. 

)7( انظر: الصّدوق, الاعتقادات في دين الإماميّة. ص107. 

9 المفيد, أوائل المقالات في الأوائل المختارات. ص138. 

)7( المظفرء عقائد الإماميّة. ص87. 


مفهممالتقية عند الشنيعة الإمامية الاثن نى عش رية وأهل الس نة 


يشنيس إلى أثها تكون عند غلبة الكفان: وليسن كما ذهينوا اإلن :انها واخبة: واثها جاتية عند 


ويؤيّد مغنية القول بأنّ التّقيّة من باب الخصة, فيقول بعد تفصيله هذه الآية:" وكما 


جاءت الّخصة في كتاب الله بالتّقبّة فقد جاءت أيضًا في سنّة رسولء"100. 


3- قوله تعالى: [اوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا 


ولا يكون كتمان الإيمان إلأ بممارسة التُّقيّة وقد مدحه الله على ذلك "102 , 
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)7( آل كاشف الغطاء. محشّد حسين, أصل الشّيعة وأصولها. نشر 
)0( الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسين بن عليء النهاية في مجرد 


الفقه والفتاوى. نشر موسى محمد, قم, بلا رقم طبعة أو سنة نشر. ص301. وانظر: الحلي, 
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن, شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام, تحقيق 
صادق الشيرازي. نشر انتشارات استقلال. طهران. ط2. 1409ه. ص442. وانظر: الحلي, 
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسنء المختصر النافع في فقه الإمامية, دار الأضواء, 
بيروت,. ط3, 1985, ص 139. 


)7( انظر: المفيد, أوائل المقالات. ص139. 

7( السبحاني. بحوث في الملل والنحل ج6,. ص358, وانظر: 
المظفرء عقائد الإمامية. ص87. وبداية المعارف الإلهية. ج2. ص 183-182 

7( السبحاني, العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت. ص 
77. 

7( انظر: العامليٌ. محمد بن الحسن الحرء. وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة, تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراثء.قم, ط1/1409ه. ص 224. 
7( انظر: الصدوقء, الهداية في الأصول والفروع. ص51. 

7( انظر: الشيبيء التثقيّة أصولها وتطورهاء ص237. 

)0( الطباطبائي, علي, رياض المسائل في بيان أحكام الشرع, تحقيق 


و الكليني,الأصول من الكافي, ج2-ص22. 
العاملي. وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة. ج16. ص223. 
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سورة النحل 106. 
الطبرسيء مجمع البيان. ج6. ص203. وانظر: القمي. محمد بن محمد رضاء تفسير كنز 
الدقائق وبحر الغرائب, تحقيق حسين لوركاهيء نشر وزارة الثقافة والارشاد القوميء إيران, 
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د. محمد العمري 
ود. إبراهيم برقان 
شير سيد سعيد الرضويه اث كهان: إيغان :ذلك الوجل كان فرضعا عند الله لأثه كان 
أتفع للذين واحفئ لموستى علية الستلام (403 , 
ويورد علماؤهم وباحثوهم آيات أخر يؤرّدون بها ما ذهبوا إليه منها آيات الاضطرار!024 
التي يستدلون :بها على أث:الضرزورة حاكمة علن الأذلة الشرعية ,:واث فوارذ الثفية من هذا 
القبيل!005, 
وق انيه علفاؤهم: ايكنا وتفاسير اهل السيثهة كير" جامة: الييان في تعسير 
القرآن "للطبرئ. و"مفاتيح الغيب "للفخر الرازئ, و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبتث, 
وعيرهم هن سيوف أهل النشة :والحمافة 006 
ولاكشك أن فعسوف اهل السثة يوودؤن هذه الآناة على جوان الثفثة ولا يحوجونانه 
عن باب الرّخصة إلى العزيمة, كما لا يخرجون إلى القول بوجوبهاء بل يقولون باختيار 
الغزيفة وتفضيلها على االرحضة؛ وآن العزيمة أعظم أجذا غند الله من الأخصة: 
يفول ابن يطال فيها نسية :اليه انو حكن العيتقلانة:" واجحمغبوا علق ان فق أكقوه عل 
الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًّا عند الله ممّن اختار الؤخصة " 1927), وهذا مما أجمع عليه 
جموون علفاء الله من مفييةة ين ومحذتين وفقهاء واضؤلنين: 


ج/7 : ص276. 
(7) العاملي, التّقيّة عند أهل البيت. ص18. 
)7( سورة آل عمران / 28. 
)) الطبرسيء, مجمع البيان. ج1. ص 430. 
)) المصدر ذاته. ج1, ص 430. 
(7) مغنية,. محمد جواد. تفسير الكاشف,. ج2. ص 23: وانظر: الطباطبائي. محمد حسين, 
الميزان في تفسير القرآن. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات,. ط3, 1972, ج3. ص 
ص 151‏ 153. 
) سورة غافر /28. 
) العاملي, التّقيّة عند أهل البيت. ص16. 
7) انظر : الرضوي., الثقيّة في الكتاب والسنة . من كتاب " رسائل " ص 46. 
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4 )) الأنعام /140 , والنحل / 115 ؛ وانظر: العاملي, التقبّة عند أهل البيت . ص16. 
( 
( 


انشلن لمهم زا هن 116 
) سياتئي الاستدلال بهذة التفاسير عبد الحدية من آراء أهل السنة والجماعة: 
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مفهممالتقية عند الشيعة الإمامية الاثن نى عش رية وأهل الس نة 


مكنا هنا أن تفق' السقة الثبوتة ‏ قيونمون: الأول ماهو مشيتترك ريق أل الشحية 
والتنيكة #حيك تاراهم سستفيدوةه يحنديتين أو خادقيق ذكرتهما كتت اهل السكة إجنداهها 
كانت السبب في نزول قوله تعالى: امن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 
وَفَلِيهَ مُطمكن بالإنسان:::9910'). وفي القصة المشهورة المعلقة يعحعاراين يار 010 
وثانية الحاذشين عا كدت لصنعا نين خلتاين مع مسلفة 'الكذان 0 

وأكا القتسم الثاني: من السلة, "قهز ها اخقصن نه الشسيعة دون عيرهم من اعابت زووها 
عن انقتهم .وقد ذكرنا كتيوا متها "في ثنابا هذا البحف:: 

وقد قسنم العاملة الروانات الضحيحم «قتدهم - الثئ دلت غلن متشروعثة الثفثة إلى 
ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دلّت على أنّ الأحكام الشرعيّة ترتفع عند الضرورة؛ فقد روى 
الضدوق تسنده عن ابي عبد الله أله قال "فال رسؤل الله فتلي الله علية وسلم رفع عن 
أقتن سسبيعة : الحظاء والتسيان: وما أكرهوا على :وما لآ يطيفوت :وما لآ اعلموة: :وما اضطروا 
إليه. والحسد, والطيرة, والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ...., ثم يتيع 
هذه الرواية يقؤله: فقؤله ضلى الله علية وشلم: "وما اضظروا إلينه" صريح الذلالة علئ أن 
الضرورات تبيح المحظورات"(012 , 

والطائفة الثانية: ما ورد في الترخيص بالكذب والتورية لدفع الظلم, فقد ورد عن 
أبي عبد الله أنه قال: قال رسول الله 0]: "لا كذب على مصلح" ثمٌ تلا "أيتها العير إنكم 
لسارقون", فقال: والله ما سرقوا وما كذب. ثم تلا: "بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون". ثم قال: والله ما فعلوه وما كذب"713. 

ويخلص بعد ذلك إلى نتيجة يقول فيها: "فإذا كان الكذب يباح لدفع الظلم والإصلاح؛ وقد 
بحت" احيانا؛ كفا إذ| توققف»علية إنفتاة:الثفين وحقن الندفاء فاللفية:مو بات أولق؛ الأنها لا 
تستلزم الكذب في كل حالاتهاء وإِثّما تتحقق أحيانًا بالكتمان والإتيان ببعض العبادات على نحو 
يوافق المتقى منه ومذهبه" 114 

وأمّا الطائفة الثالثة. فهي رواياتهم الخاصّة عن أئمّتهم وعلمائهم المستفيضة في 
الأمر بالثقبّة والحتٌ عليهااة1". 

تالنًا: الأدلّة العقليّة: 

يضرب الشّيعة للثقيّة أدلّة عقليّة لإثباتها. بل لوجوبهاء مع أنْ بعض أئمّتهم يشيرون إلى 
أها بدهيّة عقليّة. بل هي من أوضح أحكام العقل 110. 

وقد توسّع المتوسعون منهم في الإفاضة في المقدّمات العقليّة أو الحسيّة التي تنتهي 
إلى نتيجة خلاصتها أنها من الضروريّات التي يفرضها العقل, بل إِنّ العقلاء منهم يعدُون تركها 
خلاف العقل17). ونحن هنا نضرب أمثلة لبعض أدّلتهم: 
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د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


الدليل الأول: يقول المظقر: "نا متبعون لأثمُّتنا عليهم السلام, ونحن نهتدي بهداهم, 
وهم أمرونا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة؛ وهي عندي من الدّين. وقد سمعت قول 
الصادق: من لا تقيّة له لا دين لءن"/118. 

الدُليل الثاني: يقول جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدك: "إنها دافعة للضرر, 
ودفع الضرر واجب مطلقا"009. 

الدليل الثالث: يقول القزوينك بعد أن يورد عددًا من الآيات الدّالة على مشروعيّة 
التّقيّة: "ومفهوم هذه الآيات واضح وهو صريح في أنّ الثقيّة واجبة عند ظهور أمارات الخوف 
على الثفس من العطب والهلاك, والعقل السليم يحكم بلزومها عند الاضطرار إليها "20" 

الدّليل الرابع: يقول جعفر السبحانيٌ: "إن جواز الثقيّة لا يحظى بالدّليل الثقلي 
فحسب, بل إن العقل يحكم أيضًا بصحته ولزومهء. ويشهد بذلك في شرائط حساسة 
وخطيرة؛ لأنّ حفظ النّفس والمال والعرض واجب ولازم من جهة, وإظهار العقيدة والعمل 
وفق تلك العقيدة وظيفة دينيّة من جانب آخرء ولكن إذا جر إظهار العقيدة إلى الخطر على 
الثفس والمال والعرض وتعارضت هاتان الوظيفتان عمليًّا. حكم العقل السليم بأن يقدّم 
الإنسان الوظيفة الأهمٌّ على المهم"022. 

رابعًا: أدلتهم من أقوال أهل السئة: 

أكثر علماء الشيعة من أقوال علماء السُنة في الاستدلال على جوز التُقيّة. فنجدهم 
ينقلون من أقوال المفسرين والمحدثين من القديمين. والمحدثين. ما يؤيّد مذهبهم فيهاء بل 
يفرد بعضهم في كتبهم فصولاً بعنوان” التثقيّة عند أهل السئّة "أو ما يشبهه, فقد أفرد 
مضظقى الغافلئ فئ كتابة" الكقثة .عند أهل البيت" فضلاً تعنوان "الثقثة:غنة أهل السنكة" 
ذكر فية مجموغة أقوال لابن غباش رضي الله عنهماء وللحسن البضرة. والائقة الشافعئة: 
والفخر الرازيٌ, والنيسابوريٌ؛ والسشيوطيٌ. والشاطبيٌ,. والجصّاص: وغيرهم من العلماء. !122 

كما أورد السبحانكث في كتابه" بحوث في الملل والنحل" عدة أقوال لعلماء السنّة في 
تفسير قوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان". وقوله سبحانه: "إلا ان 
تتقوا منهم تفناة" سواء من المتشترين أو المحتةتين: كالأئقة الطحبرة عوالدة از 
والثسفي, والألوسيٌّ, والقرطبيٌ. والمراغيٌ, والبخاريٌ. ومسلم, وابن ماجة؛ وابن حجر, 
فغبوهم .من غلماء و02 

على أنّ الثاظر في أقوال أهل السئّة جميعًا يجد أثهم إِنّما يجيزون التُقيّة عند الضرورة 
الفلكه وذلك من ناي الاخصة: مع تفضيليم اختيان العريمة غلها: لأنها أعظم أجذض | عد الله 
من اختيار الّؤخصة, وفي بلاد الكفر لا في بلاد الإسلام. 

أشّا ما أورده علماء الشيعة عن الشافعت من أبّه أجاز الثقيّة بين المسلمين1224, فلا 
نعتقد ذلك؛ إذ رجعنا إلى أمّهات كتب الإمام كالأمٌ, والإسالة, وأحكام القرآن, فلم نجد له 
نضًا يدلٌ على ذلك, ولا نقل عنه أتباعه هذا القول, بالإضافة إلى أن مذهب الشافعيّة الفقهث 
واضحع:فئ هذه المسالة كما سسكن بعد قليل: 
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واكنا يخصتوفن :ها انان إلنه اتذاوة :فى تقسمئرة ب وتقله عد علمناء التتفة من ان 
الشافعي أجاز التقيّة في بلاد المسلمينء فلم يذكر الرّازيٌ مرجعه في ذلك, ولا عمّن نقله, 
ولا أشار إلى كتب الشافعيٌ أو أحد أتباعه؛ وربّما نقله عن شيعي أو متشيّع ممّن نسبوا 
الشافعئ إلى التشيّع واتهموه به 125), فربّما ألصقت به هذه التهمة؛ ليقال فيما بعد: إِنْ 
آفاقا من ائقة اهل السئة تقول عين مها ذشية إلنه الشفة: 

وحتى لو كان ذلك كذلك فإنٌ القاعدة العقليّة تقول: "ما تطرّق إليه الاحتمال. بطل به 
الاستدلال" ‏ وقول الشافعي -إن صحٌ عنه- تطرق, إليه الاحتمال , وردٌ بما أشرنا إليه أعلاه. 


المطلب الرّابع: التقيّة عند أهل السئة: 
انطلق جمهور علماء أهل السنّة في بيان حكم التّقيّة من تعريفها المتقدّم سابقًاء الذي 
يشير إلى أنّ التقيّة فيها معنى الحذر من إظهار ما في الثفس من معتقد وغيره للغير. وذلك 
حفاظًا على التّفس, أو المال؛ أو العرض. 
فقد ذهبوا إلى أنها رخصة جائزة في القول باللسان دون الفعل عند الضرورة26, وقد 
أشار القرطبيٌ إلى أن الحسن البصريٌ كان يقول: "التُقيّة جائزة للإنسان إلى يوم القيامة, 
ولا تقيّة في القتلء .. والتقبّة لا تحل إل مع خوف القتلء, أو القطع., أو الإيذاء العظيه "027 
ولق رقيو عولد ل مور كا ير ل ريراك ع واي ا فقالا: 
"كانت التُقبّة في جدّة الإسلام قبل قوّة المسلمين, فأمًا اليوم فقد أعرٌ الله الإسلام أن يثقوا 
مق عدوهه "(128), 
- أدلّة مشروعيّة جواز التّقيّة: 
استند جمهور علماء أهل السنّة إلى جملة من الأدلّة على جواز مشروعيّة الثقيّة عند 
الضرورة من القرآن الكريم والسئة النبويّة الشريفة. وهي على التُحو الآتي: 
أولاً: الآيات القرآنيّة الكريمة: 
استند أهل السنّة إلى عدد من الآيات القرآنيّة الكريمة في بيان جوز التقيّة وهي: 
1- قوله تعالى: [الاً يََِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أؤليَاء فين 353 الخد وين 
من يَفْعَلَ دَلِكَ قَلَيْسَِ ع الله فِي شَيْءٍ إلا أن تتَقُوأ مِئْهُمْ ثقاةً وَيُحَدُرَكُمْ 
أل تَفْسَه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرٌ"0 (آل عمران: الآية28). 
نقل الطبريٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في بيان جوز التّقيّة عند الضرورة أنه 
قال فئ تفسير هذه الآية الكريقة :''وهذا تمي من الله سبحائة المومتين أن يلاطفيوا الكقاز 
أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين. إلا أن يكون الكقار عليهم ظاهرين, فيظهرون لهم 
اللطف؛ ويخالفونهم في الذنددوقالثهثه باللسان قن حفل على امن تكلم ىوهو معصضية 
لله. فيتكلّم به مخافة النّاس وقلبه مطمئن بالإيمان فإنٌّ ذلك لا يضفاى"029, 
وق كان ابن عثتاشس رضي :الله عنهما يرى ]5 الأفثة تكدون: باللشنان: لا بالعفل: مع 
اطمئنان القلب بالإيمان. فقال كما نقله عنه القرطبوث: "قال ابن عبّاس: هو أن يتكلم بلسانه 
امكل روت قن اللدر سات “1 مج (11). ع (1), 1436 اس 


ححهة العمزرف 
ود. إبراهيم برقان 
وقلبه مطمئن بالإيمان, ولا يقتل ولا يأتي مأثمًا"130). وهذا ما أشار إليه ابن كثير نقلاً عن ابن 
عبان في قوله:" لينسن الثقية بالعمل: إثما الثقثة: بالليوان "للق 
كما أبان البغوئئٌ عن شرعيّة العمل بالثقيَّة من خلال هذه الآية الكريمة بقوله: "إن الله 
نهى المؤمنين. عن موالاة الكقار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكقار غالبين ظاهرين, 
أو يكون المؤمن في قوم كقار يخافهم, فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن. بالإيمان, دفعًا عن 
تقووه من فحعيواان يمحل دما جواقا أو ونخالا حزاقت] !او يطلهى الكتحار على محورة 
الفسلين 0321 
واتسفدل اللستقة عن وان اللققة للصسرووة تقولم فالن" إل أن عقوا منهم 
ثُقَاةَ". فقال: "إلا أن تخافوا من جهتهم أمرًا يجب اتُقاؤه, أي إلا أن يكون للكافر عليك 
سلطان, فتخافه على نفسك ومالك, فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وابطان المعاداة"1331, 
2- قوله تعالى: [إآمَن كَقَرَ بِاللّهِ من بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلبَة قطمية 
بالإيمان وَلَكِن مّن شرع بِالْكُفْرٍ صَذراً فَعَلَيْهُمْ عَضَتْ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَدَاتْ 
عَظِيم] (النحل: الآية 106). آ 
ذكر المفسرون أنْ قوله تعالى: "إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان" نزلت في 
عكار بن باسنز رضي الله :عنيج] تاي فقد تقل الطيرة عن قتادة اله قال:" ذكن لنا انها ترلثت 
في فقاو بن :ناسل أعذه مت المقيرة:قغطوة في بئر ميمون, وقالوا: اكفر بمحمّد, فتابعهم 
على ذلك وقليها كارة:'فساتزل اللعمتالى :ذكيرةة *إلآ م أكرة وَقَلَئَة مَُطْمَيْنٌ 
بالإيمان 0135 
نك شين الظير ع في زواية اخرف. إلى أ عقارين. باسر” شكا ذلك إلى التني :ضلى :الله 
عليه وسلم: فقال الثبي]: كيف تحد قلبك؟ قال: مُطمتتًا بالإيمان: قال الثبي:صلى الله عليه 
وسلّم: فإن عادوا فر "136 
وبذلك يتضح الاستدلال بهذه الآية الكريمة على جواز التّقيِّة قولاً لا عملا للضرورة:, فقد 
أؤن: الله تغالئ التطق بالكفن ولم:يؤاحخذ نه فكان ذلك" اسقناء فقن كفر بلشانه ووافق 
المشركين. بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول, وهو مطمئن بالإيمان 
بالله و !05701 
ويؤْيّد الطبريٌ ذلك من خلال تفسير ابن عبّاس هذه الآيةء فقال: "أخبر الله تعالى أنه 
قو دكن هر انه كما يه عضي من اللددي نوتف أت عطي :فا ملتسن | كه قن لم لمان 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه؛ لأنّ الله سبحانه إِثما يأخذ العباد 
بما عُقدت عليه قلوبهم (138), 
3- قوله عا [اققال رَجْلَ مُؤْمِنٌ من آل فِرْعَون بَكَثُمٌ إيماتة أتفثلون 
رَجُلاً أن يَفُولَ رَبِّىَ اللَّهُ وَقَذ د جَاءكُم بالعقنات من رَبُكُمْ وإن يَكْ كاذباً فَعَلَيْهِ 
ِبُهُ ون يَكْ صَادقاً يُصِبْكُم بَعْضْ الذي يَعِدْكُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرفٌ 
كَدَاث] (غافر: الآية 28). 
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ومكن توجحيهة الاستدلال نقةة الأآنة الكريبة على خوار اللقتفياث ومن ال فرعوؤن قد 
وصفه الله تعالى بالإيمان, مع أثه لم يُظهر إيمانه تقيّة من فرعون, غير أنّ قلبه مطمئن 
بالإيمان. ويؤكد القرطبيٌّ ذلك بما نقله عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه فسّر قوله تعالى: 
"يَكْثُمُ إِيمَاتَةُ", فقال: "ظنْ بعضهم أنّ المكلف إذا كتم إيمانهء ولم يتلفظ به بلسانه لا 
يكون مؤمنًا باعتقاده. وقد قال مالك: إِنْ الرجل إذا نوى الكفر بقلبه كان كافرًا وإن لم 
يتلفظ بلسانه, وأمًا إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمنًا بحال حتى يتلفظ بلسانه: ولا تمنعه 
الثقثة والخوق من أن لفل بلسحانه'فيها شثه وبيق الله عالى. إثما تمتعة من أن تسمه 
غيره. وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف, وإنّما يشترط سماع 
الغيق له ليكفة قن تشتصة وما 0391 

ثانيًا: السئّة الثُبويّة الشريفة: 

ورد في مضلف'انن ابن رتكيرة: "اث قيوتا السينيالقه اكوا وجلية هن المسلمين قاوة 
بهماء فقال لأحدهما: أتشهد أنّ محسّدًا رسول الله؟ قال: نعم: قال: أتشهد أني رسول الله؟ 
فأهوى إلى أذنيه. فقال: إِنّي أصمٌّ. قال: ما لك إذا قلت لك: تشهد أي رسول الله؟ قلت: 
ني أصمٌّ, فأمر به فقُتل, وقال للآخر: أتشهد أنّ محمّدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد 
أي :رشول: الله ؟ قال: كم فارسله: فأتن الثية 1 'فقال: يا سول الله سلكت قال وما 
شانك؟ فاخيروة يقطتة. وقطة :ضاحيم: فقال: أثا ضاخبك: فقمطضئ غلى إثفانه وأما أنت 
فأخذت بالشخصة"140, 

ويتضح لنا من هذه الحادثة أنّ النَبَِ صلى الله عليه وسلم ولئن أقرٌ الّجل المسلم 
على إصراره بعدم التلقظ لمسيلمة بالتبوّة. غير أثه أجاز قول الرجل الآخر الذي أخذ 
بالتخصة في قوله لمسيلمة تقيّة: إثه نبوة» وذلك ليدفع غنه فا أضاب صاخبه من القتل. وهذا 
يذكرّنا بلا شك بموقفء كلٌ من بلال بن رباح وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما عندما تعرّضا 
لأذى المشركين, فأخذ بلال بالعزيمة وصبرء وقال: أحد أحد. في حين أن عمّارًا لم يحتمل 
التعذيب وعمد إلى الإؤخصة: 

- حكم العمل بالتّقيّة عند أهل السنة: 

أجمع علماء أهل السئة على أنّ المكرّه على الكفر إكراهًا يؤدْي إلى الأذى الكبير, أو 
القتل. وقلبه مطمئن. بالإيمان, فإنٌ صاحبه يبقى مؤمتاء ولا يُخرجه من الإسلام. 

وقو تقل هذ الإجمناع عندة من المستدور:منوم: الفرظية الذق»قال في تتسعيره: 
اجو العلفاء على أن امن أكرة على الكفر حكن خرن على تسد القفلي: أن لا إتم عليه إن 
كفر وقلبه مطمئن بالإيمان, ولا تبين منه زوجتهء ولا يتحكم عليه بحكم الكفرء هذا قول مالك, 
والكوفيين: والشاففيرةه 142 :وكدلك ابن كتير في قوله:" اثفق العلماة على اله يجوز أن 
يوالي المكرّه على الكفر إبقاء لمهجته"!342. 

فييّن القرطيت أن هذه التخصة حخاضة بالقول. وأقا الفعل فلا رخصة فيه " مثل :أن 
يَكَرَهوا على الشجود لغير الله أو الضلاة: لغير القبلة؛ أو قتل مسلم: أوضزية: أو اكل مالة: 

1111 د/5 8201 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


أو الناء وشرب الخمرء وأكل الرّبا. يروى هذا عن الحسن البصريٌ رضي الله عنه. وهو قول 
الأوزاعيٌ وسُحنون من علمائنا"!042. 

وينقل القرطبو” بعد ذلك إجماع العلماء على عدم جواز إقدام المكرّه على قتل غيره, 
فقول :""أجمع العلماء على !أن من أكزة على بقل غيره أثه للايجوز له الأقة ام على فيه ولا 
انتواك حرمت تجلة اوعموة:”وتضين غلئ البلاة النؤف مول نم ولا بخل لذ أن تفدى: سه 
بغيره, ويسأل الله العافية في الدّنيا والآخرة"344, 

ثم يشير القرطبيٌ إلى أنّ المحققين من العلماء أجازوا للمكرّه أن يجري الكفر على 
لسانه مجرى المعاريض؛ لأثها لا سلطان للإكراه عليهاء وإلا كان كافرًا. فيوري بالشيء عن 
الشيء, كأن يقال له: اكفر بالله. فيقولء, باللاهي, بزيادة الياء, أو يقال له: اكفر بالتبي, 
فيقولها كذلك مشدّدًا على الياء. ويقصد المكان المرتفع من الأرضء أو بالثبيء ( مهمورًا) 
ويريد أي مخبر كان!045. 

وبالعودة إلى أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة نجد أثهم قالوا بإباحة قول 
كلمة الكفرء غير أنّ الحنابلة قالوا بكراهة ذلك كراهة شديدة., فقد عقد الثوو الشافعئك في 
كتابه روضة الطالبين فصلاً أشار فيه إلى إباحة البُلقُظ بكلمة الكفر. فقال: "المؤمن إذا 
أكره على أن يتكلّم بكلمة الكفر, فتكلّم بها لا يُحكم بردّته, فلا تبين. زوجته. ولو مات ورثه 
وزائتة المسلمون 04611 

وقد فصّل الثووي فيما يُباح بالإكراه. فقال: "الإكراه على القتل المحرّم لا يبيحه, بل 
يأثم بالاثفاق إذا قتل, وكذا لا يباح الرّنا بالإكراه. ويباح بالإكراه شرب الخمر, والإفطار في 
رمضانء والخروج من صلاة الفرضء واتلاف مال الغيرء ويُباح أيضًا كلمة الكفرء. وفي وجوب 
الألفظ ها وعهان؟ أخدهما: تعم: :حفظا لنقسه: كما يحت أكل الميتة -للضرورة::والتاتى: وهو 
الضحيح., لا يجب للأحاديث الضّحيعة في الحبٌ على الشّبر على الدُين. واقتداء 
بالشلف"1477), 

ؤوزة في المنذهت الفالكة ما يؤتد هذا الذاي::وهس" ان من اأكروقيرة فلن غقذة أذ 
حلٌء أو إقرارء أو يمين لم يلزم المكره شيء. والإكراه فيما ذكر يكون بخوفه أو ضرب 
فؤلم: إلى 'آحن قاانقةم بغلاق الإكراة غلئ الكفن كالشنث لل تعالق. أو الاب أو ملتك: 
وكإلقاء مصحف بقذرء وبخلاف قذف المسلم بالرّناء وبخلاف الرّنا بطائعة خليّة من زوج أو 
شد فلا يجوز الإقذام على 'شيغ "من ذلك إلا إذا أكرة بالل لا تعيرة من قطع ونحوة. .وال 
ارئة"1481, 

وكتذلاة نك الحتفلة: التكلم بقلي الكفر هو فقيل التعضنةقنان السنهمزقتر ف كلوقا 
الفضل الذى تركض قفتم ولا سعط الكو كما إا أكزه بالل على أن تجدري كلية الكفر 
على السانة أو علدا أن :يشم معييةا صلى الله عليه وسلم: از على أن تصضلي إلى اللي 
فإنه لا يباح له ذلك, ولكن يرخص له الفعل, وإن امتنع حتى قتل كان مثابًا ثواب الجهاد؛ لأنٌّ 
العرمة لم ترجقم] قل , 
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وقد جعل الحنفيّة الأمر المعتّر أو الضابط في الرخيص للإكراه هو مخافة أن يلحق 
الاتلافن تنا مو المال أو الثفين يشير ابن الشفتاتة الحيقة في محكفه روضة القطناة 
وطريق التجاة إلى حدٌ الإكراه. فيقول: "وقال أصحابنا: لا يكون إكراهًا بالقيد ولا بالحجبس 
ولا بالضرب إذا هدّده بذلك. وكلٌ ما لا يكون معه الثُلف من الأشياء فليس بإكراه . وقال 
غيرنا: ذلك إكراه. والصّحيح ما قاله أصحابنا؛ لأنّ غاية ما يجوز أن يعتبر هو الإتلاف "(150), 

لذا عرف الحنفيّة الإكراه بقولهم: "والإكراه هو حمل الغير على إتلاف مال غيره أو 
نفسه., أو فعل يفعله وهو مضطر إليه يخاف الثلف إن لم يفعله"052. 

وتجد أبا حنيفة: قصر الإكنراة على الواقع من الشتلطان على المكدرة: في حين ذقب 
صاحياة ابوشسف ومحقد الى تعمم الاكراف على المكترة فق كل الثاس.دون تخصيص: قال 
ابن السٌمنانئٌ في هذا السّياق: "قال أبو حنيفة: إنّ الإكراه الذي يُسقط حكم الفعل عن 
الفاعل, ويتعلّق الحكم بالمكره إِنُما هو إكراه السسلطان, ولا يكون إكراه غيره إكرامًاء وقال 
ادو توسس ووحة تنه كال قم كنان عت لاطا علي المكتةقة "من تباتر الناس: كاللصحوض 
والمتغلبين, فإكراهه إكراه؛ لأنّ التُسلّط موجور"052, 

وأمّا رأي الحنابلة, فإنّه يكمن في قولهم بتشديد الكراهة لمّن تلقّظ بكلمة الكفر. يقول 
ابوه قوامه تومن أكزة على كلمة الكفرء فالأفضل له أن يصبرء ولا يقولها وإن أتى ذلك على 
نفسه. لما روى خاب عن رسول الله [ا قال: "إن كان الرّجل من قبلكم ليحفر له في 
الأرضء؛ فيجعل فيهاء فيجاء بمنشار. فيوضع على شق رأسه, ويشقٌ باثنين ما يمنعه ذلك عن 
ديته: ويمشظ بأمشاط الحديد ها دون عظمة من لحم ها بضوفه ذلك عن ورن 0531 

م يذكر كراهة قول كلمة الكفر من خلال سؤال وّجه إلى الإمام أحمد, حيث "روى 
الأثرم عن أبي عبد الله أنه سئل عن الرّجل يؤسرء فيعرض على الكفر ويُكره عليه أله أن 
يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة"0541, 

ونلحظ مما تقدّم أنْ علماء أهل السبّة قد أجمعوا على جواز قول الكفر للمكرّه: وقلبه 
مطمئن. بالإيمان. ومع قولهم هذا فإنهم يذهبون إلى أنّ الأصحٌ أن لا يأخذ المكره بالثقيّة, ولا 
يجيب إلى قول كلمة الكفرء ولو أدى ذلك إلى هلاكه. وهذا ما أشار إليه المفسّران القرطبئث 
في قوله: "أجمع العلماء على أَنّ عن أكتره على الكفرء فاختار القتل أثه أعظم أجرا عند الله 
مقر اخمار:لرحسه "لقان وفين فولية "وهنا كثر مهلي الكمو فالكتجه له إن نتصليه ولا 
بحيب إلى الثلقظ ركلمة الكفر: بل يجوز له ذلك"050.وابن كثيز في قولة "والأفضل 
والأولى' أننثبت الفسلم على 'ذيثه: ولو أفضئ ذلك إلى قتري"157), 

وكذلك قول الفقهاء في هذه المسألة, فقد قال الثّوو في هذا التّطاق: "إنّه يباح له 
التكلم بكلمة الكفر بالإكراه, وأنٌّ الأصحٌ أنه لا يجب, وأنّ الأفضل أن يثبت ولا يتكلم بها" 059 

وقال في موضع آخر: "الأفضل أن يثبت ولا يتلقّظ وإن قُتل "059 

وقال أيضًا ابو :البركات التدرؤير» "والفين غلق الفكل::وعتدم ارتكات «شنيء :مما ذكر 
أجمل عند الله تعالى وأحث إليه"260, 
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د. محمد العمري 
ود. إبراهيم برقان 

فتغير البعووة فين هذا الأظطار إلى أك الثقكة رخضة ومن مدداراة باللسان نع متلاية 
التْيّة. ولا تكون إلا عند الضرورة كالخوف من القتل0612. 

وقة :قسنم جهونور علماء أ ضكول«الققه الرحضة إلى أتواة عديتةة: ينها "اسكاجة فقل 
المخدم غتد قيام حاجة أو ضرورة: مثل استباخة التلقظ بكلمة :الكفن, واجرائها على اللستان 
عند الإكراه الثّام مع اطمئنان القلب بالإيمان"262, 

تخ أوضحوا أ حكم هذا اللوع يباخ العمل فيه بمقتضئ اللإخصة:»-وبالتخييو بين العمل 
بالتخصة أو العمل بالعرتفة: حكنت |" الخصوص ولد ا على دزفية الاخضة بالفتاظ والة على 
التُخفيف, والإباحة, والتُخيير, كنفي الحرج. أو الإثم, أو الجناح063. 

وكذلك عتاول الفخر الزاري عند تفسير قولة عالن:" إلآ مث أكرة قله قطفكة 
بالإيمان" الأحكام المتعلقة بالثقيّة, فقال:" اعلم أنْ للثقيّة أحكامًا كثيرة, ونحن نذكر 
بعضها: 

الحكم الأول: أنّ التقبّة إما تكون إذا كان الرّجل في قوم كقّار. ويخاف منهم على 
نفسه وماله فيداريهم باللسان, وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان: بل يجوز أيضًا أن يظهر 
الكلام الموهم للمحبّة والموالاة. ولكن بشرط أن يضمر خلافه, وأن يعرٍّض في كل ما يقول, 
فإنّ الثّقيّة تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب. 

الحكم الثاني للتُقيّة: هو أثه لو أفصح بالإيمان والحقٌ حيث يجوز له التّقيّة كان ذلك 
أفضل, ودليله ما ذكرناه في قصّة مسيلمة_ 

الحكم الثالث للبقيّة: أثها نما تجوز فيما يتعلّق بإظهار الموالاة والمعاداة. وقد تجوز 
أيضًا فيما يتعلّق بإظهار الدّينء فأمًا ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتلء والرّناء وغصب 
الأموالى والشهادة بالكون واظطلاغ الكقان غلى غورات العسلمين :ذلك قير جاتن البقة. 

الحكم الرّابع: ظاهر الآية يدل أن الثقيّة نما تحلٌ مع الكقار الغالبين, إلا أن مذهب 
الشحمافعي رضئ الله عنه أن الجالة'بين السكلفين' ]ذا تاكلت الحالة بين المنيت لضن 
والفبتتر كير كلت الثفثة معاماة علب اللفسن: 

الحكم الخامس: الثقيّة جائزة لصون الثفسء, وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل. 
أنحكوقبها بالحوان: لقولة فلن اللة عليه وسلم:""حرمة هنال المتستلم ككرمة دمة: 
ولقوله صلّى الله عليه وسلّم:" مَن قُتل دون ماله فهو شهيد"؛ ولأنٌ الحاجّة إلى المال 
شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء. وجاز الاقتصار على التُعميم دفعًا لذلك 
القدر من نقصان المال, فكيف لا يجوز ههنا فالله أعلم. 

الحكم السّادس: قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابنًا في أوّل الإسلام؛ لأجل ضعف 
المؤمنين, فأمًا بعد قوّة دولة الإسلام فلا. وروى عوف عن الحسن أنّه قال: "الثقيّة جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة, وهذا القول أولى؛ لأنٌّ دفع الضرر عن النثفس واجب بقدر 
الإمكان"164), 
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ويتبيّن لنا مما سبق أن الأصل هو الأخذ بالعزيمة عند الإكراه على الكفر, وعدم القول 
بالثقيّة. وعلى المكرّه أن يصبر ويتحمّلء وأنّ هذا هو الأولى, بينما يُعدٌ القول بالنّقيّة رخصة, 
قلاف الاولن وامساف من العما» ناكا | سيو القنله فته السدرو يورو الفموووة قد 
بقدرهاء وبتحقّق شروطها التي تكمن في: أن يخاف المكرّه من أن يلحق الأذى الكبير نفسه, 
أوفالة اغورضة: ويضعي عليه ا تحتل ذلبلة: كالخوق من" الققنل» ١و‏ التعذيب السدية: 
وأن تكون الثقيّة مع الكافرين الغالبين, وأن تكون في اللسان قولاً لا في الجوارح عملاً. وأن 
لا يُكره على قتل غيره, وأن يكون قلب المكرّه مطمئنًا بالإيمان. 


الخاتمة: 

توطلنا بعد الدّراسة والبحث إلى جملة من النتائج تتمثّل أهمّها في الثقاط الآتيّة: 

(2)1 :عت الشيغة ‏ الإقائة الاتنيه عشترثة: الثفثة .ركنا "من. اركان: عقيذتهم: قتتاولوها 
ضمن المسائل العقديّة, بينما تناولها أهل السنّة كموضوع فرعي وأمر ثانوكئ 
ضمن أبحاث الفقه أو أصوله, وفي إطار الحديث عن العزيمة واللإخطة. 

(2) ذهبت الشيعة إلى أن حكم التّقيّة واجب, وذلك انطلاقًا من نظرتهم العقديّة لها, 
حيث ذهب أثمّتهم القدامى إلى وجوبهاء في حين أنّ علماءهم وباحثيهم المحدثين. 
استندوا إلى واقعهم في إصدار الأحكام المخالفة لما ذهب إليه أتئسّتهم القدماء, 
بينما ذهب أهل السنّة إلى القول بأنٌ حكمها جائز, وأنّ هذا الجواز مقيّد بشروط. 

(3) جعل الشيعة التقبّة عامّة عند الكافر وغيره. وفي كلّ وقت, بينما هي خاصة عند 
أهل السنّة في بلاد الكفر. وعند الضرورة الملجئة. 

(4) بُحثت التقيّة عند الشيعة في كتب العقائد. في حين لم يتطرّق, لها علماء الكلام 
قن أهل المتعكي كتبهوم العقدية:وضاولها المفشووتة من غلمناء اهل السثة من 
خلال تفسيرهم للآيات المشيرة إليهاء والأحاديث الضصّحيحة الواردة في هذا 
السشياق. 

(5) كانت التّقيّة تثمارس في بداية الأمر بشكل فرد, ثمٌّ أصبحت مبدأ عايًا لكل 
طائفة الشّيعة الإماميّة الاثني عشرية. 

(6) يدّعي علماء الشيعة أنّ التقيّة علم على الشيعة, ثمٌ يناقضون ادُّعاءهم بعد ذلك 
بقولهم: إنّ أهل السنّة مارسوها؛ ليبرّروا استخدامهم لها بشكل واسعء. ومخالف 
لما هو مهزوف عدو ]هل السة: 

(7) لم يفرّق الشيعة بين كتمان الحقٌ. وبين ستر الاعتقاد فيه. فعدّوه الرٌّكن الأساس 
في التّقيّة؛ الأمر الذي أفضى إلى التّوسع في مفهوم المداراة. والكذب, وإشاعة 
عدم الثّقة في أقوالهم وأفعالهم بين أهل السئة. 


الهوامش. 
ل ل او 0 اس 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 


الحجللة |[الأرونية فى |الذر سات |الك سيف مم ([1111 )كه |2 11م (41316الا حااركا1 20م 44 


مفهممالتقية عند الشيعة الإمامية الاثن نى عش رية وأهل الس نة 


00 اس 


د. محمد العمري 


ود. إبراهيم برقان 
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ا ال 7 اسن 


